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02/10/2016بقلم : علي إبراھیم العبد الغني 01:30:29

التأمین الصحي .. المشاكل والحلول
المشرع أو من یمثل سلطة التشریع في أي مجتمع یعمل على توفیر مظلة اجتماعیة تحمي 

مواطنیها وتمد ید الدعم والعون لهم في بعض الجوانب التي تنشأ فیها مسؤولیات وترى 
السلطة التشریعیة ضرورة تدخل الدولة في دعم مواطنیها في تحمل تلك المسؤولیات دعمًا 

ا لأي سلبیات قد تنجم من عدم القدرة على الوفاء بتلك المسؤولیات، لتماسك المجتمع وتفادیً 
ومن تلك الجوانب الهامة: المسؤولیات القانونیة الناشئة أو التي تنجم عن حوادث السیارات 

والذي كان تدخل المشرع في تنظیم أطرها القانونیة هو حمایة الغیر المتضرر وحمایة 
ات التشریع بالدولة التزمت بتوفیر الخدمة الطبیة المجتمع وتماسكه وكذلك نرى أن جه

والصحیة لمواطنیها وكأي من المجتمعات المتقدمة التي تجعل تلك الخدمة إجباریة لمواطنیها 
نرى أن دولتنا الحبیبة لا تألوا جهدًا في سبیل رفاهیة مواطنیها ودعمهم في شتى مجالات 

لدولة في تأسیس شركة صحة للتأمین لتقدیم الخدمة الطبیة والصحیة، ومن هنا كانت تجربة ا
الخدمات الطبیة لمواطنیها في المرحلة الأولى وكان المخطط أن تبسط تلك الشبكة المفترضة 
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حدودها لتغطي المقیمین العاملین إلا أن التجربة شابها الكثیر من السلبیات والتي أدت إلى 
دیم تلك الخدمة وهذا التوقف یفرض توقفها وإعداد دراسات جدیدة للوصول للحل الأفضل لتق

علینا أولا أن نتعرض لتجربة شركة التأمین الوطنیة ونستعرض أسباب تعثر التطبیق وما هي 
:البدائل المتاحة

(أسباب الفشل)

في خلال مراحل تأسیس الشركة الوطنیة (صحة) طالبنا والكثیر من الزملاء العاملین في 
المسؤولین في وزارة الصحة والمجلس الأعلى للصحة في ذلك صناعة التأمین الوطنیة من 

التوقیت الاستفادة من الخبرات التراكمیة التي تكونت لدى شركات التأمین الوطنیة والتي هي 
شركات مساهمة غالبیة مساهمیها مواطنین قطریین ویساهمون في دعم عجلة الاقتصاد 

یلة كأحد أفرع التأمینات العامة لدیها القومي للدولة ومارست التـأمین الصحي عقودا طو 
وتكونت لدیها محافظ تأمینیة كبیرة وشبكة عملاء بأعداد متنامیة وتكونت لدیها الخبرة القویة 

في كیفیة التعامل مع هذا الحقل الهام من حقول التأمین الطبي بما في ذلك كوادر فنیة 
مدى مع شركات إدارة الخدمات الطبیةمتمرسة واتفاقیات إعادة تأمین قویة واتفاقیات طویلة ال

(TPA) إضافة إلى العلاقات القویة مع جمیع مقدمي الخدمة الطبیة بالدولة سواء مستشفیات 
أو مراكز طبیة ولكن للأسف لم یتم الأخذ بذلك وكان توقف التجربة وإغلاق شركة صحة 

:بمالها وما علیها نتاج طبیعي لما یلي

تفتقر للخبرة والدراسة بالمجتمع القطري وعاداته وتقالیده والقیم الاستعانة بشركات أجنبیة-
السائدة فیه ولذلك كان تطویر المشروع یتم خلال التطبیق الفعلي كرد فعل على السلبیات 
والمعوقات التي تظهر عند التطبیق مما أثر في المشروع ونتج عنه الكثیر من المشاكل 
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زارة الصحة والمجلس الأعلى للصحة والعاملین في والخلافات بین أطراف العملیة سواء و 
.تسعیر الوحدة العلاجیة مع مقدمي الخدمة والمتابعین لها

افتقار النظام لأدوات رقابیة وإداریة تتابع استخدام المستفید ومقدمي ومزودي الخدمة -
.والتحكم في إهدار المال العام من أي من تلك الأطراف

دمة الطبیة المقدمة وتوحیدها على جمیع المستشفیات والمراكز التباین في تسعیر الخ-
الطبیة بصرف النظر عن إمكانات ومستوى الخدمة الطبیة والمهنیة المقدمة في كل من تلك 
المستشفیات والمراكز والتي تختلف في إمكاناتها وتجهیزاتها بالطبع من مكان لآخر مع عدم 

.حدید مقابل تلك الخدمةوضوح المعاییر والأسس التي اتبعت في ت

عدم إجراء دراسات وإحصاءات وخطط بدیلة لمواجهة أي معوقات تعترض التطبیق ولكن -
الاعتماد كما أسلفنا على مواجهة كل حالة على حده لحظة ظهور المشكلة مما أدى إلى 

.الكثیر من المعوقات في تطویر منظومة الخدمة

تأمین تعتمد على شبكة قویة من اتفاقیات إعادة لم تمارس شركة صحة دورها كشركة -
التأمین تشارك معها في تحمل الخطر ولكنها اعتمدت كلیا على الدولة كوزارة الصحة 

والمجلس الأعلى للصحة في سداد التعویضات أو متطلبات تقدیم الخدمة مما ساعد على 
لمتلاحقة والشدیدة التي أدت الهدر الشدید في المیزانیة المحددة للمشروع وأدت إلى الخسائر ا

.إلى غلق الشركة
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(حلول تطبیقیة)

وهنا كأحد العاملین في صناعة التأمین الوطنیة بوطننا الحبیب وحتى لا نتهم بأننا كشركات 
وطنیة تقوم بالنقد فقط ولا نتقدم بحلول تطبیقیة فإننا نهیب بالمسؤولین بالدولة الذین یعكفون 

كیفیة تقدیم الخدمة الطبیة المثالیة لمواطنیها أن تستأنس برأي وخبرة الآن على إعادة دراسة 
شركات التأمین الوطنیة في دعم دراساتها ونحن لا ندعوها إلا بالاستفادة من الخبرات 

التراكمیة لشركات التأمین الوطنیة في اتخاذ قرارها كما فعلت الأسواق المجاورة لتفادي ما 
ع تجربة صحة والمساعدة في الخروج بفكر تطبیقي عملي حدث من سلبیات في التطبیق م

وعلمي ینجح في تجاوز كل ما حدث من سلبیات رغم أننا نرى أن المسؤولین عن الدراسة 
مازالوا یتجاهلون دعوة شركات التأمین الوطنیة للاستئناس برأیهم وخبرتهم في إعداد الدراسة 

سارعوا بالدعوة للاجتماع مع مقدمي أو مستندات ومتطلبات المناقصة المتوقع طرحها و 
الخدمة الطبیة من مستشفیات ومراكز طبیة كما أعلنت الكثیر من الصحف المحلیة دونما 
مشاركة ممثلي شركات التأمین الوطنیة أو إخطارهم بخطة العمل وعما إذا كانت النیة هي 

ات الضروریة من إشراك شركات التأمین الوطنیة في المشروع وبالتالي مشاركتهم في الخطو 
بدایتها لتمنحهم الفرصة والوقت لإعداد كوادرهم واتفاقیاتهم لإعادة التأمین ضمانا لنجاح 
التطبیق أم أن النیة كما كانت سابقا تجاهل مشاركتهم أو فرض الأمر الواقع علیهم مما 

مملوكة بالتالي یوقع الضرر بعجلة الاقتصاد القومي لكون تلك الشركات الوطنیة المساهمة ال
.لقطریین تعد أحد تروس عجلة الاقتصاد الوطني ودعمها یدعم مسیرة الاقتصاد القومي
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(الاستفادة من الأخطاء)

ومع ذلك وفي انتظار دعوة شركات التأمین الوطنیة في المساهمة بخبراتها وإمكاناتها في 
تلك الدراسة الآن إعداد كل ما تحتاجه دراسة المشروع من بدایته نرجو من العاملین في 

:الاهتمام بما یلي

ضرورة دعم مستشفى حمد ومراكزها الطبیة بأن تكون إحدى أذرع شبكة مقدمي الخدمة 1-
على أساس روح السوق التنافسیة في طبیعة الخدمة ونوعیتها والتي تتمیز بها مستشفى حمد 

المهنیة العالیة والمشهود بها عن الجمیع بخبرتها الطویلة التراكمیة والأطقم الطبیة ذات الخبرة
.على مستوى المراكز الطبیة العالمیة

أن تبادر الدولة إلى تشجیع الاستثمار في مجال مقدمي الخدمة للحیلولة دون الزیادة 2-
التي یشهدها هذا المجال مما أدى إلى أن تكون قطر أعلى من مثیلاتها في قیمة الخدمة 

لسوق ولكن بدعم الدولة للمستثمرین الراغبین في المشاركة المقدمة مما ینعكس سلبًا على ا
في حقل مقدمي الخدمة بمنح أراض تُخصص لإنشاء مستشفیات أو مراكز طبیة تؤدي إلى 

زیادة مضطردة في عدد وحجم مقدمي الخدمة مما سیؤدي بالتالي إلى خفض المعدلات 
صالح جموع المنتفعین من المرتفعة التي یفرضها مقدمو الخدمة حالیًا مما سیكون في 

.خدمات التأمین الطبي

دعم الدولة لصناعة الدواء بالسوق المحلي وذلك للتغلب على مشاكل الاستیراد دومًا 3-
وما یستتبعه من ارتفاع في التكلفة بزیادة هامش الربح الذي یفرضه المستوردون مما سینمي 

.لأمرالصناعة والخدمة وبالطبع متلقي الخدمة في نهایة ا
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وضع معاییر طبیة ثابتة تسمى مثلا معاییر قطر الطبیة تلتزم بها جمیع أطراف 4-
العملیة الطبیة سواءً من شركات تأمین أو مقدمي الخدمة أو شركات إدارة الخدمة وبالطبع 

سیكون ذلك في مصلحة ارتقاء العمل والخدمة الطبیة المقدمة للمواطنین والمقیمین على حد 
.سواء

راعاة أن جمیع أسعار الخدمة أو الأدویة المصاحبة لتلك الخدمة الطبیة تتأثر دائمًا م5-
بمعدلات التضخم والتطورات الاقتصادیة المختلفة سواءً ارتفاع أسعار المواد الخام أو ارتفاع 

مستوى المعیشة وبالتالي بجب النظر سنویًا في جدول الأسعار ونوعیة الخدمات المقدمة 
ضوء كل تلك المتغیراتسنویًا على 

ونؤكد على ثقتنا أن الدولة والمشرع لا یألوا جهدًا في سبیل توفیر كل سبل الرفاهیة والراحة 
لمواطنیها بل والمقیمین على أرضها وهي الجهود والحمد الله التي یشهد بها القاصي والداني 

.2030لدولة تحقیقًا لتوجیهات صاحب السمو أمیر البلاد المفدى للوصول إلى رؤیة ا


